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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــر المجلــة الفرنســية الســاخرة في وقــت مبكــر مــن يــوم  ينــاير، اقتحــم مســلحون ملثمــون مكتــب تحر
“شارلي إيبدو” وقتلوا  شخصًا، وكان عدد القتلى حينها مرجحًا للارتفاع، وتزامن هذا الهجوم مع
اجتماع لقسم التحرير في الصحيفة ضم المحررين الرئيسيين فيها، ووفقًا لشهود عيان، فإن الجناة
يكاتير قبل دخلوا إلى مقر الصحيفة من المكاتب الخلفية، وصاحوا باسم رئيس التحرير ورسامي الكار
إطلاق النار عليهم، توارى بعدها القتلة عن الأنظار، تاركين ورائهم افتراضات تشير إلى أنهم تابعون

لتنظيم القاعدة.

إن عدد القتلى الذين وقعوا ضحية لهذا الهجوم، يجعله من أهم الأحداث التي وقعت على الأراضي
الفرنسية منذ الاحتلال النازي، ويُعتقد بأن هذا الهجوم هو جزء من سلسلة طويلة من المخططات
لتنظيــم القاعــدة الموجهــة ضــد العــالم الغــربي، والــتي تهــدف إلى تصــفية شخصــيات إعلاميــة غربيــة لهــا
قيمتها الرمزية في العالم الغربي، كونها تشكلّ نموذجًا لحرية التعبير، ولكنها بذات الوقت تمثّل عند
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بعض الإسلاميين مثالاً على شر العلمانية المطلق.

ــل موظفــو صــحيفة شــارلي إيبــدو أهــدافًا جــديرة بالقتــل، نظــرًا لأن هــذه بالنســبة للإرهــابيين، يشكّ
الصحيفة كانت إحدى الصحف الأوروبية القليلة التي واصلت نشر الرسوم المسيئة للنبي – محمد صلى
الله عليــه وســلم -، واســتمرت بالســخرية مــن تطــرفّ الإسلاميين المتشــددين، عقــب الأحــداث الــتي
ية الدنماركية المسيئة أيضًا للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم -، يكاتور اندلعت ردًا على الرسوم الكار
وفي الواقـع، فـإن الهجـوم الحاصـل علـى صـحيفة إيبـدو لم يكـن إلا نهايـة لسلسـلة مسـتمرة ومعروفـة
من التهديدات التي كانت تصل إلى الصحيفة، والتي تمثلث في عام  بإلقاء قنابل حارقة على
مكتب التحرير في الصحيفة، ردًا على نشرها موضوعًا يسمى “قضية محمد” والذي يتضمن استقبال

النبي محمد كضيف محرر في حلقات الموضوع.

تشير المصادر الفرنسية بأن الهجوم تم تنفيذه من قِبل ثلاثة رجال إرهابيين مدرّبين، ويُفترض أنهم
يا، علمًا بأن منفذي الهجوم يبهم من خلال مشاركتهم في المعارك التي تدور رحاها في سور تلقوا تدر
يتحدثون الفرنسية، كونهم إثر خرجوهم من مسرح الجريمة، أخبروا المارةّ بأن يُعلموا وسائل الإعلام
أنهم تابعون لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ أحد منفذي الهجوم اسمه حميد مراد، ويبلغ
ينــس (بالفرنســية مــن العمــر  عامًــا، تلقــى تعليمــه الثــانوي في مدرســة واقعــة في شمــال مدينــة ر
Reims)، أما الإثنين الآخرين فهما الأخوة سعيد كواشي  عامًا وشريف كواشي  عامًا، وهما
معروفــان مــن قبــل الشرطــة الفرنســية، فقــد ســبق وأن ألقــي القبــض علــى شريــف في ينــاير مــن عــام
، بتهمــة الاتصــال مــع جماعــة تقــوم بتجنيــد الفرنســيين لإرســالهم للقتــال إلى جــانب تنظيــم
القاعدة في العراق، وحينها أبدى شريف ندمه على اتصاله بالجماعة وشكر الشرطة التي منعته من
الذهاب إلى العراق، ولكن على ما يبدو فإن ندمه كان مصطنعًا، ففي مايو من عام ، ألُقي
القبض على شريف مرة أخرى بتهمة الاتصال مع جماعة تخطط لإطلاق سراح جهاديين فرنسيين
يـة وهمـا جمـال بغـال وإسـماعيل آيـت علـي بلقاسـم المعـروفين بارتكابهمـا تفجـيرات مـن أصـول جزائر

. مترو باريس في عام

إن القــول بــأن منفــذي الهجــوم في فرنســا تــابعون لتنظيــم القاعــدة في جــزيرة العــرب لا يتنــاقض مــع
يــا، فعلــى الرغــم أنــه مــن يــة في سور يبهم مــن خلال مشــاركتهم بالأحــداث الجار كــونهم قــد تلقــوا تــدر
المفترض أن معظم المقاتلين الأجانب الذين قدموا للمشاركة في الحرب السورية هم متحالفون مع
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو تابعون لتنظيمات صغيرة تابعة للقاعدة موجودة في
يا؛ إلا أنه من المعروف أيضًا أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والذي يتخذ اليمن كمقر له، قد سور
يـا، وهـذا التنظيـم يـواجه ضغوطًـا تنافسـية مـن تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، في أرسـل مقـاتلين إلى سور
حرب يائسة تسعى فيها القاعدة لإثبات جدارتها؛ لذا فإنه من المعقول أن نفترض أن عمليات القتل
التي حدثت في فرنسا قد تكون محاولة لتذكير العالم بأن تنظيم القاعدة لايزال ناشطًا وفاعلاً على

الساحة الدولية.

يشير مراقبون بأن هذه النتيجة كانت متوقعة في ظل تراجع تنظيم القاعدة في مواجهة التقدم الذي
يحـرزه تنظيـم الدولـة الإسلاميـة علـى الساحـة الدوليـة، وممـا زاد الطين بلـة هـو عـدم اتخـاذ حكومـة



الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لأيــة اجــرءات لتخفيــض خطــورة تهديــدات القاعــدة؛ وبالتــالي فــإن صــعود
إحدى المنظمات الإرهابية لن يشكل تراجعًا للمنظمات الأخرى، بل على العكس من ذلك، فإن بزوغ
كبر من القتلة المدربين التابعين لهذه كثر من تنظيم على الساحة سيؤدي ببساطة إلى إيجاد عدد أ أ
كبر من أي وقت مضى على التنظيمات على أرض أوروبا الغربية، وهذا العدد الكبير سيشكلّ تهديدًا أ

الغرب الأوروبي.

بقراءة متأنية للهجوم الذي تم تنفيذه في فرنسا، نجد بأن طريقة تنفيذ الهجوم تتناسب مع العقلية
التي ينتهجها تنظيم القاعدة؛ فتنظيم القاعدة، وبالأخص تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، اعتبر نهج
يكاتير ديدنه وخطته الخاصة، ففي عام ، دعا أحد كبار شخصيات تنظيم اغتيال رسامي الكار
يكــاتير الذيــن أســاؤوا للنــبي محمد القاعــدة أنــور العــولقي، أتبــاعه إلى اغتنــام المبــادرة  وقتــل رســامي الكار
ــم ربــط هــذا ــار”، وقــد ت ــديهم، وذلــك في خطبــة نشرهــا علــى الإنترنــت بعنــوان “لــن يســتقر الغب بأي
ــدات الــتي مورســت ضــد الأفــراد الغــربيين المشهــورين التســجيل بعــدد كــبير مــن الهجمــات والتهدي
بإساءتهم للنبي محمد، وفي مارس من عام ، أصدرت مجلة “إلهام” الإلكترونية التابعة لتنظيم
القاعدة في جزيرة العرب، منشورًا سردت فيه عددًا من المطلوبين لعدائهم للنبي محمد، وكان من بينهم
يـر مجلـة شـارلي إيبـدو المـدعو سـتيفان تشـاربونيير، والـذي كـان مـن بين القتلـى في الهجـوم رئيـس تحر

المنفّذ على الصحيفة الأربعاء الماضي.

كما أن الطريقة التي تم بها تنفيذ الهجوم تنمّ عن قالب معروف اشتهر به تنظيم القاعدة، فتفاصيل
الهجوم توحي بأن منفذي الهجوم كانت لديهم معلومات داخلية عن الاجتماعات الجارية في مقر
الصحيفة كما أنهم على دراية بخريطة مكتب ايبدو، وهذا ما ساعدهم على تنفيذ مخططهم بنجاح
ومعرفتهم بالمكان والزمان المناسب لتنفيذ هجومهم، وهذا النوع من التخطيط المفصّل هو السمة
المميزة للعمليات الموجهة لتنظيم القاعدة، وهذه العمليات مختلفة عن الهجمات المحلية التي غالبًا
ما تفشل بسبب عدم كفاءة المنفذين؛ فمثلاً في عامي  و، أحبطت السلطات مخططًا
لاقتحام مكاتب التحرير في صحيفة “يولاندس بوستن”، وهي الصحيفة الدنماركية المسؤولة عن نشر
يكاتيرية المثيرة للجدل للنبي محمد، كون المواطن الأمريكي ديفيد كولمان هيدلي والذي وُلد الرسوم الكار
باســـم داوود ســـيد جيلاني، ســـافر مـــرتين إلى الـــدنمارك للمساعـــدة في التخطيـــط لعمليـــة يولانـــدس
بـوستن، وقـدم مـرة ثانيـة لمهاجمـة الصـحيفة في ديسـمبر مـن عـام ؛ وهـذا مـا ساعـد  الحكومـة

على وضع منفذي الهجوم تحت المراقبة.

الفرق ما بين هذه الهجمات المحلية الغير مخطط لها وبين الهجمات التي يتم ممارستها اليوم، هو
المهــارة الــتي يتــم بهــا تنفيــذ الهجمــات؛ ففرنســا شهــدت حــوادثً مماثلــة ارتكبهــا الأفــراد الذيــن غــادروا
البلاد للقتـال في الخـا ومـن ثـم عـادوا لتطـبيق مهـاراتهم الـتي اكتسـبوها علـى أهـداف محليـة ذات
طــابع ســهل نسبيًــا، فعلــى سبيــل المثــال، محمد مــيراه، وهــو شــاب مــن تولــوز يبلــغ مــن العمــر  عامًــا
معـروف بانحـداره مـن أسرة ذات جـذور عميقـة في الوسـط المتطـرف، قـام باسـتهداف جنـود فرنسـيين
مـن أصـل مسـلم ومدرسـة يهوديـة في سلسـلة مـن جرائـم القتـل في مـارس مـن عـام ، وهـذه
العملية تذكرنا بالهجوم الذي تم على الصحيفة الفرنسية، حيث قام ميراه بتنفيذ هجومه بشكل
مــاهر ودقيــق، واســتطاع تصــوير تفاصــيل عمليــاته تمهيــدًا لنشرهــا علــى الإنترنــت، إلا أن الســلطات



الفرنسية اتخذت إجراءات سريعة لمنع نشرها، وبالمثل فإن مهدي نموشي، وهو أيضًا شاب فرنسي
يا، نفّذ هجومًا دقيقًا على الموجودين في متحف يهودي في مايو من عائد من الحرب الدائرة في سور
العام الماضي، حيث قام بدوره بتصوير هجومه لنشره لاحقًا على الإنترنت، وبالعودة إلى حادثة إيبدو
نجد أن منفذي العملية لم يقوموا بتصوير عمليتهم؛ مما أثار موجة من التحسرّ من قِبل الجهاديين
على صفحات التواصل الاجتماعي، إلا أن تحسرّهم لم يدم طويلاً، كون المتواجدون بالقرب من مسرح
الجريمة استخداموا هواتفهم المحمولة لتصوير العملية وقاموا بمشاركتها على صفحات التواصل

الاجتماعية.

أخـيرًا، فـإن هـذا الأسـبوع شهـد تصـعيدًا غـير مسـبوق في الحـرب الـتي يشنهـا الجهـاديين علـى الغـرب،
وتفاعل جزء كبير من وسائل الإعلام بخوف مع هذا التصعيد، حيث قامت وكالة “أسوشيتد برس”
بإزالة كافة المحتويات التي تشمل صورًا لصفحات صحيفة شارلي إيبدو من موقعها الإلكتروني، ومن
المتوقع أن يحذوا مديرو وأصحاب شركات النشر الأخرى حذو وكالة أسوشيتد برس في محاولة منهم
لكسـب الأمـان، ولكـن هـذا رد فعـل خـاطئ تجـاه التهديـدات الـتي تحـوق بالعـالم الغـربي، كـون تنظيـم
القاعـدة وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام والمجموعـات الأخـرى الـتي تواصـل حربهـا ضـد
الكيان الغربي، لا تمتلك فرقًا مدربة على القتل منتشرة في كل زاوية من زوايا الغرب، والرد المناسب
يادة الأمن الداخلي وتبادل المعلومات بين الحكومات حول المواطنين لتحدي الإرهاب الدولي هو ز
يــا والعــراق، بالإضافــة إلى فــرض رقابــة أمنيــة مشــددة علــى الحــدود الأوربيــة المتجهين للقتــال في سور

المفتوحة.
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